
معـرض القـاهرة للكتـاب.. الأسـعار تجهـض
الحلم في القراءة

, يناير  | كتبه عماد عنان

تحــت شعــار “الشبــاب وثقافــة المســتقبل” وبمشاركــة  نــاشرًا، مــن  دولــة عربيــة وأجنبيــة،
انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين، في الفترة من  من

يناير إلى  من فبراير القادم، وسط إقبال جماهيري ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة.

يأتي معرض القاهرة للكتاب هذا العام وسط موجة كاسحة من الغلاء وارتفاع الأسعار التي أرهقت
كاهل المواطن، وأفقدته الكثير من عاداته التي حرص عليها في حياته، وفي مقدمتها الجولات الأسرية
داخل المعرض، والتزود بأحدث الكتب والمجلدات والألعاب التي تضفي البهجة والسرور على جميع

أفراد الأسرة طول العام.

وفي هـذه الجولـة التفقديـة نلقـي الضـوء علـى أبـرز ملامـح المعـرض هـذا العـام، والوقـوف علـى خارطـة
اهتمام الزوار، وتقييم أدائه هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

فخر للثقافة العربية

“معـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب أحـد أبـرز المحافـل الثقافيـة ليـس في العـالم العـربي فقـط، بـل في العـالم
أجمــع، وشرف للجميــع المشاركــة فيــه” بهــذه الكلمــات أجــاب الــدكتور خالــد النــامي، الملحــق الثقــافي

السعودي بالقاهرة، على سؤال “نون بوست” عن رأيه في المعرض في دورته الحالية.
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النـامي لفـت إلى أن المملكـة العربيـة السـعودية حريصـة كـل الحـرص علـى الحضـور والمشاركـة في مثـل
هـذه الفعاليـات الـتي تقـدم صـورة إيجابيـة عـن الثقافـة العربيـة في مختلـف دول العـالم، مشـيرًا إلى أن
للثقافـة دورًا دبلوماسـيًا مهمًـا جـدًا في التقريـب بين الشعـوب والـدول، وهـو مـا يجـب الحـرص عليـه

بشتى السبل.

الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة ثمن العلاقات الثقافية بين البلدين، ملفتًا أن مصر ستكون ضيف
يـة” لهـذا العـام في المملكـة العربيـة السـعودية، تقـديرًا لـدورها الثقـافي – عربيًـا شرف مهرجـان “الجنادر

ودوليًا – ولتعميق التواصل الثقافي بين البلدين.

قلة الزوار سمة هذا العام

منذ الوهلة الأولى التي تطئ فيها أقدامك ثرى أرض المعارض بمدينة نصر حيث مقر إقامة معرض
القاهرة الدولي للكتاب تتلمس الإقبال المتواضع، حيث شبابيك التذاكر شبه الخاوية، واختفاء طوابير
الــزوار، ممــا عكــس صــورة إيجابيــة عــن تنظيــم عمليــة الــدخول، إلا أنــه في نفــس الــوقت جســد تراجــع
أعـداد الحضـور إن تـم مقارنتهـا بمـا كـانت عليـه في السـنوات الماضيـة، حيـث الطـوابير الـتي كـانت تغلـق

شا صلاح سالم الموازي لمكان إقامة المعرض والشوا الجانبية له.

وعقـب تخطـي بوابـة الأمـن ودخـول أرض المعـرض مـن ناحيـة صلاح سـالم، لـوحظ أن معظـم الزائريـن
موجودين داخــل الصالــة الرئيســية والمســماة بـــ”صالة هيئــة الاســتثمار” والــتي تضــم كبــار العــارضين،
خاصة أن سعر إيجار المتر بها غالي الثمن مقارنة بغيرها من صالات العرض الأخرى، حيث يوجد بها
وزارتي الدفاع والداخلية، والهيئة العامة للكتاب، ودور النشر الإماراتية والكويتية والبحرينية، إضافة

إلى ضيفة شرف هذا المعرض، المملكة المغربية.

الداخلية والدفاع.. للتصوير فقط

وبجولة تفقدية داخل مقرات وزارتي الدفاع والداخلية والتي تعد الأضخم والأكثر إبهارًا وكلفة داخل
جنبات المعرض بلا استثناء، وجد أن النشاط الرئيسي تمثل في مساعي بعض الحضور لالتقاط الصور

التذكارية سواء داخل المقرات أو مع رجال الأمن الموجودين بها.

وبسـؤال أحـد الضبـاط الموجـودين عن الهـدف مـن المشاركـة في معـرض الكتـاب، أشـار إلى أن مـن حـق
المواطنين التعرف على جيش بلادهم ومنظومة بلادهم الأمنية، وأن المشاركة في مثل هذه الفعاليات
ــرئيسي لإقامــة ــبيع والــشراء للكتــب والمؤلفــات الثقافيــة وهــو الهــدف ال حــتى وإن لم تتعلــق بحركــة ال
المعرض، إلا أنها تعكس صورة إيجابية وتعمق روح الانتماء لدى المواطن خاصة من الشباب، وهو ما
يتجســد في حــرص المئــات علــى التقــاط الصــور مــع الضبــاط الحضــور داخــل تلــك المقــرات، أو المؤلفــات

المعروضة عن تاريخ الجيش والشرطة، والإصدارات الإعلامية عن الوزارتين.





ية داخل مقرات الداخلية والدفاع بالمعرض التقاط الصور التذكار

المغرب..  ضيف الشرف

جــاء اختيــار المملكــة المغربيــة لتكــون ضيــف شرف معــرض الكتــاب في دورتــه الحاليــة تتويجًــا للعلاقــات
المميزة بين مصر والمغرب، حسبما جاء على لسان الدكتور أحمد التازي سفير المغرب في القاهرة، ملفتًا
أن فكـرة اختيـار المغـرب كضيـف شرف ليسـت وليـدة اليـوم، بـل قـد تـم طـ هـذه الفكـرة منـذ عـامين

يبًا خلال لقاءات ثقافية جمعت بين البلدين. تقر

الســفير المغــربي أشــار إلى أن تميز وتفــرد العلاقــات المصريــة المغربيــة يعــود إلى بعــدين، شعــبي وتضــامني،
 فالبعــد الشعــبي “يحمــل الفكــر والثقافــة والإنســان” أمــا البعــد التضــامني فمعنــاه أن الــدولتين كانتــا
دائمًا “في علاقة تضامن موصول في جميع القضايا المصيرية”، ملفتًا أن المغرب يشارك في هذا المعرض
بمؤلفات  علمًا من أعلام الثقافة المغربية، مما يعكس قيمة معرض القاهرة والذي يعد أحد أبرز

المحافل الثقافية في العالم.

السفير المغربي بالقاهرة: فكرة اختيار المغرب كضيف شرف ليست وليدة اليوم،
يبًا خلال لقاءات ثقافية جمعت بين بل قد تم ط هذه الفكرة منذ عامين تقر

البلدين.

أمـــا نجـــوى السائل الصـــحفية بـــالمركز الإعلامـــي المغـــربي بـــالمعرض، فأشـــارت لــــ”نون بوســـت” إلى أن
وجــود المغرب بين جنبــات معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب فخــر لجميــع المغاربــة، معربــة عــن أملهــا في
توطيـــد العلاقـــات المصريـــة المغربيـــة في شـــتى المجـــالات، خاصـــة أن كلا الشعـــبين يحمـــل للآخر مكانـــة

كبيرة ومشاعر نبيلة، لا يمكن أن تتأثر بمرور الزمن.

السائل لفتت أيضًا إلى أن بلادها تشارك هذا المعرض بنحو  كتاب في مختلف المجالات، إلا أن
الســمة الأبــرز لتلــك الكتــب أن أغلبهــا يتحــدث عــن التــاريخ المغــربي، ومنظومــة الثقافــة والأدب في بلاد

المغرب بصورة عامة.



المغرب ضيف شرف المعرض

الأسعار.. وإجهاض حلم القراءة

يال نبيعه “أقسم بالله نحن نبيع الكتب المسعرة بالريال، بالجنيه المصري، فالكتاب المكتوب عليه  ر
بـ  جنيه ومع ذلك لا يوجد بيع” بهذه الكلمات علًق علي بن يوسف الحمري، مدير التسويق بدار

المنهاج للنشر والتوزيع، وهي دار نشر سعودية، على معرض القاهرة هذا العام.

الحمري أشار لـ”نون بوست” أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بصورة خاصة ألقت بظلالها
القاتمـة علـى حركـة الـبيع والـشراء داخـل المعـرض، ملفتًـا أنـه ومنـذ سـنوات طويلـة سابقـة يشعـر بهـذا
ــا أن أغلــب مــن يشــترون منــه هــذا العــام مــن الطلاب والبــاحثين العــزوف عــن شراء الكتــب، منوهً

السعوديين والعرب من غير المصريين.

مدير دار نشر: الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بصورة خاصة ألقت
بظلالها القاتمة على حركة البيع والشراء داخل المعرض

وفي السياق نفسه، أشار محمد عيد مدير علاقات الناشرين ببنك المعلومات العربي أسك زاد، أن ارتفاع
ــورق ــواطنين في القــراءة هــذا العــام، حيــث الارتفــاع الجنــوني في أســعار ال ــم الم الأســعار أجهضــت حل



والطباعة، وهو ما انعكس بالطبع على أسعار الكتب، في الوقت الذي لم يجد فيه المواطن قوت يومه.

عيد لـ”نون بوست” لفت إلى أنه وللمرة الأولى نجد أن نسبة كبيرة من الزوار يأتون للمعرض بهدف
الترفيه ومحاولة الاستفادة من العروض والهدايا المقدمة، أما فكرة الشراء والخروج بعشرات الكتب
كمــا كــان في الســابق، فبــات مشهــدًا قلمــا تجــده هــذا العــام، وهــو مــا دفــع العديــد مــن دور النــشر إلى

البحث عن حيل جديدة للبيع.

جدير بالذكر أن نسبة كبيرة من المواطنين يلجأون لسور الأزبكية حيث بيع الكتب المستعملة والقديمة
للهروب من ارتفاع الأسعار، فقد يجد الزائر ضالته في كتاب تاريخي أو أدبي أو سياسي بسعر معقول

حتى ولو كان قديمًا.

ين للبيع التخفيضات والهدايا.. حيل الناشر

في الوقت الذي تعاني فيه صالات المعرض وجنباته من غياب الزوار وتباطؤ حركة البيع والشراء، لجأت
العديــد مــن دور النــشر إلى بعــض الحيــل لجــذب الــزائر للــشراء، في مقــدمتها التخفيضــات والعــروض

والهدايا.

كد أن الأزمة الاقتصادية عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومالك دار “أطلس” للنشر، أ
الطاحنة التي يحياها المصريون هذه الأيام، تسببت في شل عمليات البيع وهو ما قد ينذر بخسائر
فادحة لدور النشر المشاركة، مما قد يدفع بعضهم إلى تقليل هامش الربح في مقابل تنشيط حركة

البيع والشراء.

المصري لفت إلى أن دار “أطلس” للنشر قدمت عروضًا خاصة بأسعار مخفضة بصورة غير مسبوقة
منذ نشأتها، كما أنها ستعتمد سعرًا موحدًا لبعض الكتب في حدود عشرة جنيهات، فيما أطلق عليه

مبادرة “أزبكية أطلس” في محاولة لجذب القارئ نحو الشراء.



التخفيضات والعروض أبرز حيل الناشرين لجذب الزائرين

ما بين غذاء العقول وغذاء الأجساد

تباينت ردود فعل المواطنين الزائرين حيال المعرض هذا العام، ففريق يرى أن ارتفاع  أسعار الكتب
والمؤلفات المعروضة، بجانب تراجع المستوى المعيشي للكثيرين كان السبب الرئيسي وراء العزوف عن

عملية الشراء هذا العام، وكفاية البعض بالقيام بجولات تفقدية داخل جنبات المعرض.

مســعد الســيد، مرشد ســياحي، قــال لـــ”نون بوســت”: “جئــت اليــوم فقــط لأقابــل أصــدقاء لي هنــا لم
أرهم منذ فترات طويلة، أما بخصوص شراء الكتب فأعتقد أن الأسعار الجنونية للكتب كفيلة وحدها
بأن تضع بيني وبينها حائلاً لا يمكن تخطيه، فكيف لي أن أدفع كل ما في جيبي على كتب في الوقت

كفي فيه متطلبات بيتي بعد توقف السياحة منذ عدة أعوام”. الذي لا أ

زائر: جئت اليوم فقط لأقابل أصدقاء لي هنا لم أرهم منذ فترات طويلة، أما
بخصوص شراء الكتب فأعتقد أن الأسعار الجنونية للكتب كفيلة وحدها بأن

تضع بيني وبينها حائلاً لا يمكن تخطيه

أما أحمد الجبالي، مهندس، فقال: كل عام ننتظر معرض الكتاب على أحر من الجمر، فهو مناسبة



يارة المعرض برفقة أسرتي، لكن في ظل جميلة للترفيه الثقافي العائلي، حيث نخصص يومين أو ثلاثة لز
الظــروف المعيشيــة الحاليــة مــن الصــعب أن آتي بــزوجتي وأولادي فضلاً عــن شراء الكتــب الــتي طالمــا
أعتدت على شرائها كل عام، لذا فضلت أن أزور المعرض بمفردي هذا العام من باب حب الاستطلاع

كثر. لا أ

وفي المقابــل يــرى عبــد الفتــاح ســعيد، محــامي، أن هنــاك بعــض المؤلفــات بأســعار مخفضــة، فضلاً عــن
عروض على بعض الكتب، ومن ثم فأنا حريص على شراء مثل هذه المؤلفات، فمن الصعب أن يمر
المعـرض دون أن أشـتري، مضيفًـا: مـن الفخـر لنـا جميعًـا كمصريين هـذا المعـرض الـذي يشهـد بقيمتـه

ومكانته العالم أجمع.
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